
ISSN: 2325-0798 مجلة الحقیقة 
EISSN: 2588-2139 

 

 2018السنة  02عدد: 17مجلد: 

 

417 

  : الملخص

لاً خلفه رحیل الاستعمار؛ عرفت الجزائر بعد الاستقلال فراغا ثقافیا مهو 

لكن الدولة الجزائریة الفتیة إیماناً منها بدور التربیة والتعلیم التي تعد أساس 

كل تنمیة، أولت الجانب التعلیمي الاهتمام والرعایة، بإنشاء تعلیم یتوافق مع 

المتطلبات الفكریة والحضاریة للشعب الجزائري الذي ظل محروما منه طیلة 

اریة، فأنشئ تعلیم ذو طابع دیني موازٍ للتعلیم العام؛ سمي الفترة الاستعم

بالتعلیم الأصلي، وقد عرف هذا التعلیم  انقلاباً جذریاً مع تعیین "مولود قاسم 

م، 1971نایت بلقاسم" على رأس وزارة التعلیم الأصلي والشؤون الدینیة سنة 

اف، تمیز فأدخلت علیه إصلاحات جذریة من حیث البرامج والهیاكل والأهد

بوضوح الرؤیة وفق الأصالة والتفتح، وكان یسعى لرسم معالم هویة وطنیة، 

بإعادة الاعتبار للغة العربیة والثقافة الإسلامیة بكل مكوناتها العقائدیة 

  .والحضاریة

التعلیم الأصلي؛ الهویة؛ الجزائر؛ الدین الإسلامي؛ اللغة  :الكلمات المفتاحیة

�العربیة؛ التخطیط اللغوي. �

résumé:  
      Après l'indépendance l’Algérie a connu un énorme vide culturel de 
par le départ du colonialisme, mais l'Etat Algérien croyant fortement 
dans le rôle de l'éducation et son rôle indispensable dans le fondement 
de tout développement, a tenu une attention particulière au côté 
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éducatif, en établissant une éducation conformément aux exigences 
intellectuelles et civilisées du peuple algérien, dont il a été privé tout 
au long la période coloniale et ce par le biais de créer une éducation de 
nature religieuse parallèle à l'enseignement public, appelée l'éducation 
initiale. Cette éducation a connu un changement radical avec la 
Moloued Qasim Naite Belkacem à la tête du ministère de l'Education 
Initiale et des affaires religieuses en 1971.  Cette nouvelle tendance a 
introduit des réformes radicales en termes de programmes, structures 
et objectifs, caractérisés par l'originalité et l'ouverture, en cherchant à 
tirer un repère d'identité nationale, en assurant la réhabilitation de la 
langue arabe et la culture islamique avec toutes ses composantes 
civiques et idéologiques. 
Mots clés: Éducation originale؛ Identité؛ Algérie؛La religion islamique؛   
Langue Arabe؛Planification linguistique. 

  :المقدمة

ي الأمم، وحظي فالمجتمعات و  للعلم والتعلم والتعلیم مكانة كبیرة لدى

اقْرَأْ  ول آیات نزلت من القرآن الكریم :﴿الدین الإسلامي بمكانة عظیمة، فأ

نْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (1بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ( ) اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأَْكْرَمُ 2) خَلَقَ الإِْ

نْسَانَ مَا لَمْ یَعْلَمْ(4) الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (3(   . 1﴾)5) عَلَّمَ الإِْ

بني علیها الدول مشروعاتها یعد التعلیم القاعدة الصلبة التي تَ ف

الاجتماعیة والثقافیة والسیاسیة والاقتصادیة، وتحقق من خلاله مستقبلها 

مكونات الهویة الثقافیة،  الذي تتطلع إلیه، ومن خلال التعلیم تتم معرفة

عوب والأمم معیار تقدم أو تخلف الش ویقاس بغرس القیم المعرفیة والخلقیة،

بجودة التعلیم وفعالیته في تكوین شخصیة إنسان فعال ذو كینونة وهویة، 

فالجزائر عشیة الاستقلال كانت أمام تحدیات لأوضاع خلفها الاستعمار 

مواجهتها بتعلیم نوعي یتماشى ومتطلبات العصر؛  لذا كان علیها الفرنسي،

                                                           
 . 1الآیة  سورة العلق، 1
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المستقلة دفعها لكن ضیق الوقت واقتراب أول موسم دراسي في الجزائر 

إلى الإبقاء على التركة التعلیمیة التي خلفها الاستعمار الفرنسي، التي لا 

تتوافق مع مبادئ قیام الثورة التحریریة المعلنة في بیان أول نوفمبر ولا في 

میثاق طرابلس، في ظل هذه الظروف ظهر إلى الوجود تعلیم ذو طابع 

زائریین بدراسة اللغة العربیة للتعلیم العام یسمح للج دیني رسمي موازٍ 

رومین منه، فسمي ظلوا طوال فترة زمنیة مح ذینِ لّ والدین الإسلامي ال

  .بالتعلیم الأصلي

ونهدف من خلال هذه الدراسة إلى أبراز مساهمة التعلیم الأصلي  

ما مدى  :كالآتيتمحورت إشكالیه الدراسة ف، ةفي بناء الهویة الجزائری

  ؟ جزائریة في الجانب الدیني واللغويلهویة التعزیز التعلیم الأصلي ل

  : كالتاليولمعالجة هذه الإشكالیة سنتبع الخطة الموضحة 

  أولا: مفهوم التعلیم الأصلي

    ثانیاً: مفهوم الهویة.

  ثالثاً: إشكالیة الهویة الدینیة.

  ثالثاً: التخطیط اللغوي.

  خاتمة. 

  أولا: مفهوم التعلیم الأصلي:  

  : تعریف الأصالة -1

الأصل أسفل كل شيء وجمعه أصول، ویقال إن النخل بأرضنا لأصیل، « :لغة

أي هو لا یزال ولا یفنى، ورجب أصیل له أصل، ثابت الرأي عاقل، وفلان 

  .1»أصیل الرأي وقد أصل رأیه أصالة، وإنه لأصیل الرأي والعقل

                                                           
  .89، ص 1981مصر،  - ، دار المعارف، القاهرةلسان العرب:  محمد ابن منظور 1
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فالأصالة تعني في اللغة والثبات والتجذر والتعمق والشرف، وعكسها 

وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِیثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِیثَةٍ ﴿  ومنه قوله تعالى: ،أصل له ولا قرارما لا 

  1اجْتثَُّتْ مِن فَوْقِ الأَْرْضِ مَا لَهَا مِن قَرَارٍ﴾ 

فالأصالة من مشتقات الأصول ویراد بها قاع الشيء أو الأساس الذي 

أو ابتكار؛ أي ما یصدر یقوم علیه الشيء أو جودة الرأي وأحكامه، وأدبیاً فرادة 

قعد في «    ري كلمة أصل قائلا:ـــشـــخــعن ذاتیته یتمیز عن غیره، ویعرف الزم

أصل الجبل، وأصل الحائط، وفلان لا أصل له ولا فصل؛ أي لا نسب له ولا 

لسان، وأصلت الشيء تأصیلا. وإنه لأصیل الرأي، وأصیل العقل، وقد أصل 

یل، أي هو بها لا یزال بقیا لا یفنى. وسمعت أصالة. وإن النخیل بأرضنا لأص

أعراب الطائف یقولون لفلان أصیلة؛ أي أرض تلیدة یعیش بها، وجاؤوا 

بأصیلتهم؛ أي بأجمعهم، وقد استأصلت هذه الشجرة نبتت وثبت أصلها، 

      2»واستأصل االله عرقاتهم قطع دابرهم...

غوي، فالأصالة في إن التعریف الاصطلاحي لیس بعیداً عن الل اصطلاحا: 

اللغة مأخوذة من الأصل والشيء الأصیل هو الثابت الذي له أساس وأحكام 

، ومنه نقول أن 3وأصل،  فهو الشيء الثابت ذو الجذور المتأصلة المحكمة

أصالة التعلیم هي التمسك بثوابته، وأصوله، التي بُني علیها ویستند إلیها في 

 كل حین.

                                                           
  .26: الآیة سورة ابراهیم 1
لبنان، - ، تحقیق، محمد باسل عیون السود، دار الكتب العلمیة، بیروتغةأساس البلاالقاسم محمد بن عمر الزمخشري:  2

 . 29، ص 1998، 01، الجزء01الطبعة 
مذكرة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في الفقه وأصوله، إشراف  الفقه الإسلامي بین الأصالة والتجدید، ،حوریة تاغلابت 3

  .22ص، 2007/2008باتنة،  - سعید فكرة، جامعة الحاج لخضر
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زمخشري أن الأصل و الأصالة هو السبق الذي ونستنتج من تعریف ال       

أنتج الفرع، أو ما هو أصیل ولیس منبتا، ولیس صورة طبق الأصل لغیره، 

والأصل / الأصیل لا زمان ولا مكان له وهو موجود في كل شيء والمهم فیه 

هو الفرادة، وما لیس متطابقا للأول، تطلق كلمة الأصیل لعراقة معنى ما، أو 

  .     1، ومن صفاتها السداد والصواب والجودةتحققها الكامل

  مفهوم الأصالة عند مولود قاسم   - 2

لكي ندرك كنه التعلیم الأصلي وأهدافه وغایاته التي سطرت له یجب  

، لأنه المفكر  2أن نعود إلى مفهوم الأصالة عند "مولود قاسم نایت بلقاسم"

مِثْل ذلك المثل القرآني والمخطط والمهندس والمنفذ للتعلیم الأصلي، فهي عنده 

﴿ أَلَمْ تَرَ كَیْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَیِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَیِّبَةٍ أَصْلُهَا ثاَبِتٌ  العظیم:

. وهي الشجرة 3) تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِینٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا﴾24وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ (

عماق التاریخ بكل ما یحمله هذا التاریخ من الطیبة التي تضرب جذورها في أ

عقیدة، وشریعة، وحضارة، وأخلاق، وسلوكات، وإبداعات، وتقالید، وعادات تلك 

القیم التي تجعل من المجتمع متمیزا متكاملا منسجما متراصا لا تعصف به 

الریاح، ولا تذیبه التیارات، وتلك هي صفات المجتمع المسلم منذ فجر الدعوة، 

                                                           
  .121، ص2007، دار الأمل للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، ، في الهویة الوطنیةصالح بلعید 1
لمواصلة  1946قي بلعیال أقبو ولایة بجایة، درس بالمدرسة القرآنیة بمسقط رأسه، ثم سافر سنة  1927ینایر 6ولد یوم  2

ب الجزائري، وتدرج حتى أصبح عضو لجنة اتحادیة حزب الدراسة بجامع الزیتونة وهناك انضم إلى مناضلي حزب الشع

إلى  1954)، ثم مناضل في جبهة التحریر في باریس من دیسمبر 1949- 1947الشعب للطلبة الجزائریین في تونس (

، بعد 1956إلى جانب الدراسة لإعداد الدكتوراه الدولة في الفلسفة في السربون قبل الإضراب في ماي 1956دیسمبر 

، وزیر 1966أفریل - 1964ل تقلد عدة وظائف منها: مدیر الشؤون السیاسیة بوزارة الخارجیة وزیر مفوض سبتمبر الاستقلا

)، له عدة 1979-1977م، وزیر لدى الرئاسة مكلفاً بالشؤون الدینیة(1977- 1970التعلیم الأصلي والشؤون الدینیة 

، دار النعمان مولود قاسم نایت بلقاسم ،: أحمد بن نعمان، ینظر1992أوت  27مؤلفات بالعربیة والألمانیة، توفي یوم 

 .13،14، ص2016للطباعة والنشر، الجزائر، 
 .25، 24: الآیة سورة إبراهیم 3
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ك القیم التي حافظت لشعبنا أصالته وشخصیته وعقیدته ولغته طوال وهي تل

العهد الاستدماري، وهي أصالة لیست منغلقة ولا جامدة ولا متحجرة بل هي 

أصالة تسایر الزمن، وتؤمن بالتطور وتنزع إلى التجدد بل وتلد من ذاتها 

ئ دار التجدد، إنها تلك الأصالة التي جعلت المأمون الخلیفة العباسي ینش

الحكمة ویسن التفرغ لترجمة علوم الأمم السالفة رغم وثنیتها واختلافها العمیق 

لأن العلم ملك للإنسانیة جمعاء، والانتقال من الترجمة إلى الإنتاج  ؛في العقیدة

والى الإبداع، فهي أصالة تنبذ التقوقع والتعصب والجمود وأیضا تنبذ التفسخ 

لا تؤمن بغلق الأبواب والنوافذ ولا بإزاحة  أصالة« والذوبان والانحلال فهي

  .1»السقوف 

إن الأصالة لیست الانغلاق والتجمد بل هي بقاء الإنسان هو، مع «

استفادته من احتكاكه بالغیر ومسایرة الركب الإنساني فیما ینسجم مع عناصر 

ذاتیته ویتناغم مع مكونات شخصیته إذ بتمیزه ذلك فقط یكون عنصرا یقدم 

للفكر الإنساني والحضارة العالمیة وبدونها لا یقیمها بشي بل یعیش مساهمة 

  .2»على حسابها عالة یثقل الركب ولا یقدم الإنسانیة قید شبر

فأن أكون أصیلا یعني أولا أن أكون وفیا لذاتي ولخصوصیاتي لأقتدر 

حَالـَمَـا تدخل في تجربة  على تعیین وتحدید هویتي المتفردة، ذلك أن كل ذاتٍ 

ت أصالتها الفردیة ستستعمل حتما آلیات وقنوات جاهزة قبلیاً، أي قبل حْ ن

حضورها على غرار الجهاز اللغوي والقیمي والأخلاقي والسیاسي، المطلوب 

                                                           
، منشورات 04، مجلة الأصالة، العدد أصالتنا تعني لا إغلاق الأبواب والنوافذ ولا إزالة السقوف والرفوفمولود قاسم،  1

 .08، ص1971لجزائر، أكتوبر وزارة الشؤون الدینیة، ا
الملتقى الوطني لتكریم المفكر المرحوم ، أعمال التعلیم الأصلي والمؤسسات الدینیة وترقیتهمامحمد الصغیر بن لعلام،  2

م، منشورات 2005مارس29و28و27ه/ 1426،صفر 19،و17،18، أیام 01الأستاذ مولود قاسم نایت بلقاسم، الجزء 

  .185، 184، ص 2006الجزائر، المجلس الإسلامي الأعلى، 
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إذن مسك طرفي المعادلة الصعبة: نحت كیان ذاتي مستقل عن الجاهز 

ودون والقبلي، دون قطع الصلة بالمجال الحیوي الذي تتحرك داخله كل ذات، 

  .  1نسیان كوننا نشتغل بأدوات وداخل قنوات سابقة ومهیمنة على وجودنا الفردي

عرف العالم الإسلامي ظهور مصطلح التعلیم الدیني إلى جانب 

التعلیم العام العصري في بدایة فترة الاستعمار نهایة القرن التاسع عشر وبدایة 

ة والعلوم الإنسانیة والعلوم القرن العشرین، حین تم الفصل بین العلوم الاجتماعی

البحتة، وبین علوم الشریعة واللغة العربیة في مناهج كبریات الجامعات 

الإسلامیة في القاهرة وفاس والقیروان، بعد أن كانت المناهج التعلیمیة في هذه 

الكلیات مندمجة ومتعددة التخصصات، یدرس فیها إلى جانب علوم الشریعة 

ب والفلك والفیزیاء والطبیعیات وغیرها، انطلاقاً من واللغة العربیة علوم الط

فلسفة النظریة التربویة الإسلامیة القائمة على وحدة الهدف من باقي العلوم وهو 

  .2معرفة الخالق وسیاسة الكون بمنظور الاستخلاف

وفي بدایة القرن العشرین ظهر هذا المصطلح في الجامعات العریقة، 

والمناهج التي فُصل فیها عملیاً بین تدریس علوم وانعكس عملیاً في البرامج 

الشریعة (علوم القرآن، والحدیث، والفقه، واللغة العربیة، وعلم العقائد وغیرها)، 

والعلوم المدنیة المتعلقة بتدبیر شؤون الحیاة المادیة (كالطب والاقتصاد والفلك 

شكل مدارس  والحساب والكیمیاء وغیرها)، كما أنشئت أنماط تعلیم جدیدة في

أجنبیة فرنسیة أو انجلیزیة أو اسبانیة استقطبت أبناء الأعیان واعتمدت أحدث 

أسالیب التدریس، واشتملت برامجها على المواد ذات العلاقة بسوق الشغل، بل 

                                                           
دار جداول للنشر والتوزیع والترجمة،  أصول الهویة الحدیثة وعللها(مقاربة شارلز تایلور نموذجا)،مصطفى بن تمسك،  1

  .274، ص2014، 01لبنان، الطبعة 
، 01وریا، الطبعة س–، دار الفكر، دمشق أزمة التعلیم الدیني في العالم الإسلامي ،خالد الصمدي، عبد الرحمان حللي 2

 .20، ص2007
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تشجیعیة، وإمكان الالتحاق بالخارج لإتمام الدراسة، في  حظي روادها بمنحٍ 

م الشریعة واللغة العربیة ویحاول ما مقابل ظهور تعلیم وطني یركز على علو 

أمكن الرفع من مستوى الممانعة لدى المتعلمین دون أن یمتلك الإمكانات نفسها 

  .1المادیة والعلمیة والتربویة والآفاق نفسها

وهكذا في التداول الاصطلاحي التربوي ما سمي إلى یومنا هذا  

وین المتین في اللغة العربیة بالتعلیم الدیني، وهو نوع من التعلیم یركز على التك

وعلوم الشریعة، وله مؤسساته وجهازه الإداري والتربوي، ومناهجه التربویة، وهذا 

التعلیم معروف ومنتشر في بقاع العالم بمسمیات مختلفة كالتعلیم الأصیل أو 

التعلیم العتیق بالمغرب، أو التعلیم الأهلي بدول الساحل والصحراء بإفریقیة أو 

العربیة الإسلامیة بدول آسیة، أو التعلیم الشرعي في بعض دول المدارس 

الخلیج، ویمارس من الناحیة التنظیمیة في تعلیم نظامي رسمي تشرف علیه 

الدولة وتعلیم غیر نظامي تسیره الجمعیات والمنظمات الأهلیة ویُمَوله 

  .2المحسنون

ینیة كان المغرب الأقصى أول من أسس التعلیم الأصلي والشؤون الد

واقتفت أثره مصر والكویت كرمز للعودة إلى النبع، وإحیاء التراث الحقیقي وبناء 

الجدید الأرقى على أساس أصیل قوي، فالجزائر أسست وزارة التعلیم الأصلي 

والشؤون الدینیة تعبیرا منها عن الدور الحقیقي الذي یجب أن تقوم به وعلى 

  .3الاتجاه الثوري من أجل نهضة دینیة حقیقة

                                                           
 .25، صالمرجع السابقخالد الصمدي، عبد الرحمان حللي:  1
 .26المرجع نفسه، ص 2
، منشورات وزارة الشؤون الدینیة، الجزائر، 07، مجلة الأصالة، العدد نهضة التعلیم الأصلي في الجزائرعلال الفاسي،  3

  .89،90صم، 1972
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فهو تعلیم موازٍ ذو صبغة إسلامیة، أنشئ من قبل هذه الوزارة،  

مهمته التدریس باللغة العربیة نفس برامج وزارة التعلیم الابتدائي والثانوي مع 

، بالإضافة إلى الـمواد الـحدیثة الإسلامي والدین العربیة التوسع في مواد اللغة

التعلیم العام عقب الاستقلال  واللغات الأجنبیة كلغات ولیس كلغة تدریس؛ لأن

واجه مشكلات ثقافیة تربویة تخطیطیة تحت تسییر سیاسي للتدریس وهو تعریب 

 الأقسام الدراسیة من الابتدائي إلى الثانوي.

بعد مرور تسع سنوات على الاستقلال لازال التعلیم العام یدور في 

ضین له المطالبین فلك الصراع بین المؤیدین للتعلیم باللغة الفرنسیة والمعار 

م، أین تم 1970جویلیة  «بالتعلیم باللغة العربیة، واستمر هذا الوضع إلى غایة 

تقسیم وزارة التربیة الوطنیة إلى: قسمین هما: وزارة التعلیم الابتدائي والثانوي 

سلمت قیادتها للسید: "عبد الكریم بن محمود"، ووزارة التعلیم العالي والبحث 

محمد الصدیق بن یحي"، وكانت وزارة التربیة الوطنیة تجمع العلمي بقیادة: "

صلاحیاتها بین هاتین المؤسستین، وأعید تشكیل وزارة الشؤون الدینیة بمسمى 

آخر وصلاحیات ومیزانیة أكبر، وهي وزارة التعلیم الأصلي والشؤون الدینیة 

هذا  ، وعلیة أصبحت المعاهد الإسلامیة الموجودة قبل1»بقیادة مولود قاسم

التاریخ تحمل اسم معاهد التعلیم الأصلي لها شهادتان معترف بهما رسمیا مثل 

شهادات وزارة التربیة الوطنیة هما: "شهادة الأهلیة" و"شهادة البكالوریا"، وغایة 

التعلیم الأصلي العودة إلى المنابع ومقاومة الفرنسة بما یحفظ الكیان ویحقق 

  وجود المجتمع الجزائري.

                                                           
یتضمن تأسیس :" 1970یولیو(جویلیة) 21الموافق  1390دى الأول عام جما 18مؤرخ في 53- 70أمر رقم:  1

 . 906، السنة السابعة، 63الجریدة الرسمیة ، العدد  الحكومة"،
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هذا المفهوم للأصالة شرع مولود قاسم نایت بلقاسم في وفي ضوء 

إعادة النظر في سیاسة المعاهد الدینیة التي كانت موجودة من قبل، والتي یعود 

 1الفضل في إنشائها "لأحمد توفیق المدني"، ثم بعده الوزیر "العربي سعدون"

ذا الذي حاول تطویرها وتوسیعها من حیث الكم، ویقول "مولود قاسم" في ه

ظل هذا التعلیم محدودا من حیث العدد والإمكانیات، ومن حیث «الصدد: 

الآفاق والبرامج ومن حیث الصدى في البلاد حتى إن الأهلیة غیر موجودة 

والمعادلة غیر موجودة فقلنا یجب أن تكون الأهلیة رسمیة ثم الباكالوریا بمعادلة 

  .2»عالمیة

المتوسط بأربع سنوات والتعلیم إذ أن التعلیم الأصلي كان فیه التعلیم 

أن تتوفر  الطالب الثانوي بثلاث سنوات،  ولولوج عالم هذا التعلیم یشترط في

  : فیه مجموعة من الشروط وهي

  أن یكون حاملا للشهادة الابتدائیة أو مستواها على الأقل.  - 

  على الأقل.الكریم ن آن یكون حافظا لستة أحزاب من القر أ  - 

  سنة. 16ن لا یزید عن أسنة و  13ه عن أن لا یقل سن  - 

أن یكون الطالب صحیح الجسم وخال من الأمراض المعدیة ویثبت   - 

  ذلك بشهادة طبیة.

                                                           
، تلقى تعلیمه بمسقط رأسه وبزاویة سیدي عبد الرحمان الجلولي 1923دیسمبر 07ولد بسیدي إبراهیم دائرة البیبان یوم  1

قل إلى الزیتونة انخرط في حزب الشعب الجزائري، التحق بالثورة وانضم إلى طاقم إذاعة صوت وبالزاویة الحملاویة، ثم انت

مارس  23، توفي في 1970إلى 1965الجزائر، شارك في تأسیس جریدة الشعب، عین وزیراً للأوقاف من سنة 

مذكرة مقدمة  ،1992-1927مولود قاسم نایت بلقاسم نضاله ونظرته للهویة الجزائریة.ینظر: إسماعیل تاحي، 1992

 . 74، ص2006/2007قسنطینة ،  -لنیل شهادة الماجستیر في التاریخ، إشراف الدكتور جمعي خمري، جامعة منتوري 
  .185 ، صالتعلیم الأصلي والمؤسسات الدینیة....المرجع السابقمحمد الصغیر بن لعلام،  2
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أن یشارك في امتحان یقرر موعده مدیر المعهد في المدة مابین أول  - 

  .1جویلیة وأول سبتمبر من كل سنة

ة، الشرط الأول وقد اشترط مولود قاسم شرطین لیحمل حقیبة هذه الوزار  «

هو تغییر اسم الوزارة كما أسلفنا ذكر ذلك آنفا، والثاني: أن یكون التعلیم هو 

ربما  :لأن التعلیم هو الوسیلة الأولى في بناء الأمة فقال بومدین ؛الأساس

وافقني أنت وأنا سأجیب على المعترضین وما الفائدة من  :یعترض البعض فقال

تم تسطیر برنامجا كاملا متكاملا ومخططا الشؤون الدینیة بدون تعلیم، ف

واضحا، فالتعلیم الأصلي بهذا المفهوم الجدید یعتمد برنامجا قویا وافیا وكافیا 

یتماشى مع ممیزات الفرد الجزائري الثقافیة والاجتماعیة والخلقیة، والغرض من 

ذلك هو أن یكون التعلیم قلعة الإسلام الصافي النقي البعید عن الانغلاق 

  .   2»لتعصب والبعید أیضا عن الانحلال والتفسخوا

 منمتخصصین أساتذة  إلى مؤسسات التعلیم الأصلي في التدریس وأسند

متحصلین على شهادات ذات كفاءات عالیة، وقد تمكن هؤلاء جامعة الأزهر 

الأساتذة من أداء رسالتهم فحققوا نتائج أكثر من كل التوقعات التي كانت 

ذة معاهد التعلیم الأصلي في امتحان شهادة الأهلیة مسطرة، فنجاح تلام

الإسلامیة أو البكالوریا، وارتفاع المستوى التعلیمي التربوي الثقافي لمختلف 

الطلبة لهما دلیل على مقدرة المعلمین الذین لا یملكون الشهادات المطلوبة 

ى بل یتمتعون بتكوین تربوي متین أیضا، وهو ما سمح بعقد أمال كبر  ؛فحسب

                                                           
  .2- 1، ص1967دیسمبر 2، عن التعلیم الدیني معلومات عامة، 266العلبة  أرشیف وزارة الشؤون الدینیة، 1
أعمال الملتقى الوطني الأول "سؤال الهویة والإنیة عند  انطباعات من وحي الصداقة والعمل،محمد الصغیر بن لعلام، 2

باتنة،  -اج لخضرمولود قاسم  نایت بلقاسم في ظل العولمة"، منشورات مخبر حوار الحضارات والعولمة، جامعة الح

  .117،118، ص2010
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على مستقبل التعلیم الدیني في الجزائر غیر أنه رغم هذه المظاهر الـمُطَمْئِنة 

  . 1المرضیة، لا یسعنا إلا أن نأسف لخلو هذه المعاهد التام من أساتذة جزائریین

واستهدف التعلیم الأصلي الأصالة في خطابات الهویة نحو استعادة 

عوة بمقاومة حاضر معاد الماضي المجید والعصر الذهبي، وارتبطت هذه الد

لهذا الماضي، وقد عرف هذا الحاضر في أدبیات الهویة بالمعاصرة، حیث شهد 

الفكر العربي والإصلاحي منذ نهایة القرن التاسع عشر المیلادي حضورا لهذه 

الثنائیة المفهومیة المتصارعة، وأعني بذلك الأصالة والمعاصرة، ویمكن أن 

تالي: كیف یمكن التوفیق بین قیم الأصالة تلخص إشكالیتها على النحو ال

الموروثة ومتطلبات المعاصرة؟ وبعبارة أخرى: كیف یمكن أن نكون متأصلین لا 

أصولیین في فضاءاتنا الدینیة والتاریخیة والثقافیة دون أن ینقطع حبل اتّصالنا 

     2بالحضارات الأخرى ولاسیما الغربیة منها؟ 

الأصالة والمعاصرة كان قد أفرز والواقع أن الجدال حول قضیتي 

أطروحات ثلاثة: الأولى مدافعة عن الأصالة دون سواها، والثانیة عن 

  المعاصرة دون سواها، أما الثالثة فتبحث عن سبل التوفیق بینهما.

اقترنت الأصالة في الوعي العربي بالرغبة والحنین إلى استعادة العصر 

اب محاولات الاستعمار الغربي مسخ الذهبي للأمة العربیة الإسلامیة في أعق

هویتها، فكانت إذن بمثابة أداة مقاومة وتعبئة تصدت بقوة للنزعة الاحتوائیة 

الاستعماریة، حیث كانت إیدیولوجیا الأصالة تعمل باستمرار من خلال رصیدها 

السردي الهائل على التذكیر بأمجاد السلف الصالح في المقاومة والإیمان 

ضله انتشر الإسلام في أرجاء المعمورة، مثلت القوة التعبویة والجهاد الذي بف

                                                           
  .1، صتقریر عن أسباب إنشاء المعاهد الإسلامیة، A255 العلبةأرشیف وزارة الشؤون الدینیة،  1
    271مصطفى بن تمسك، المرجع السابق، ص 2
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أداة فعالة في مقاومة الاستعمار الغربي، لكن بمجرد نهایة مقتضیات المرحلة 

الجهادیة، أي انزیاح الاستعمار المباشر، اكتست فكرة الأصالة طابعا أصولیا، 

ثقافة ومصالح هذا بعدما اتسعت دائرة العداء لتمتد إلى كل من یمثل ویرمز إلى 

فالأصالة المعنیة ة، الآخر الذي لم یتخل بدوره عن نزعته الاحتوائیة والاستقطابی

هي تلك التي تناصر فرادة الذات وقدرتها الإختلافیة ولیست تلك التي تكرس 

تبعیتها لإیدیولوجیة ماضویة بائدة، لهذا تندرج إتیقا(أخلاق) الأصالة صلب 

الأصالة إذن إبداع وبناء واستكشاف للهویة الفردیة،  التفكیر الحداثي بامتیاز،

وهذا هو معنى الوفاء للذات، وفي الوقت ذاته انفتاح على الأفاق الدلالیة؛ أي 

  .               1وَلاء مُتَرَوٍّ للجماعة الحاضنة

وإیماناً بأن الاهتمام بنوعیة التعلیم یُمكّن من تعزیز الهویة الوطنیة 

ة ربط جسور الماضي بالحاضر للجزائریین بالتوفیق بین الجزائریة، بإعاد

الأصالة والمعاصرة، وربطهم بمحیطهم الاجتماعي والثقافي، والوقوف عند 

المعیقات التي تبعدهم عن أصالتهم بإعادة تعزیز الموروث الثقافي الاجتماعي 

نظم التعلیمة الجزائري بتعلیمهم تعلیماً موازیاً لهم حریة الاختیار لدراسته، فتنوع ال

یخلق تنوع ثقافي فكري، یمشي في طریق متوازي ولیس تقاطعات تضادیة بین 

التعلیم العام والتعلیم والأصلي، فأضحت التوجهات السیاسیة للجزائر تلقي 

بظلالها على الفلسفات الكامنة وراء ذلك التنوع والسعي لإفراغه من محتواه 

  الهویاتي.     

  ثانیاً: مفهوم الهویة

جع أصل الهویة في اللغة إلى الضمیر الهوُ: هُو بضم الهاء في یر 

كل، وهو لفظ مركب من هو هو، جُعل اسماً معرفاً باللام ومعناه الاتحاد 

                                                           
  .273المرجع نفسه، ص 1
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، »البئر بعیدة القعر«بالذات، وجاء التعریف اللغوي لِلْهَوِیَّةِ بفتح الهاء على أنها 

یة بضم الهاء فَعُرّفت على أنها  الشخص الدال على حقیقته باطن «أما الهُوِّ

. وبذلك 1»حقیقة الشيء أو الشخص التي تمیزه عن غیره«، فهي »واتجاهه

  فالهویة لُغَة هي جوهر ولب الشخص أو الشيء الدال علیه.

وتستعمل كلمة الهویة من حیث الدلالة اللغویة في الأدبیات  

ن خاصیة التي تعبر ع ) identitèالمعاصرة، لأداء معنى الكلمة الفرنسیة (

المطابقة؛ أي مطابقة الشيء لنفسه أو مطابقته لمثله، فالهویة هي الحقیقة 

المطلقة للشيء أو الشخص المشتملة على صفاته الجوهریة، التي تمیزه عن 

غیره وتسمى أیضا وحدة الذات أي خلوها من التشتت، كما نظر إلیها البعض 

وتماثل موضوع أو ظاهرة مقولة تعبر عن تساوي « من هذه الزاویة على أنها:

ما مع ذاته، أو تساوي موضوعات عدیدة مع بعضها، فالموضوعان "أ" و"ب" 

یكونان متطابقین من حیث الهویة إذاً وفقط، إذا كانت كل الصفات والعلاقات 

  .2»التي تمیز "أ"  ممیزة للموضوع "ب" والعكس بالعكس

ض والهویة مصطلح في أصله غیر عربي وإنما اضطر إلیه بع

المترجمین فاشتق من حرف الرباط؛ أعني الذي یدل عن العرب على ارتباط 

المحمول بالموضوع في جوهره وهو حرف "هو"، وللهویة عند القدماء عدة معان 

ما به الشيء هو « وهي: التشخیص، والشخص نفسه، والوجود الخارجي، قالوا:

هویة، وإذا أخذ أعم باعتبار تحققه یسمى حقیقة وذاتاً، وباعتبار تشخصه یسمى 

، وبالتالي یمكن القول عن المفهوم اللغوي للهویة »من هذا المعنى یسمى ماهیة

                                                           
تربیة، إشراف ، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في علم اجتماع الالنظام التعلیمي وثوابت الهویة الوطنیةشراد محمد العلمي،  1

 .16، ص2014/2015،  2الجمعي نوي، جامعة سطیف
مؤسسة كنوز الحكمة للنشر والتوزیع ، الجزائر،  الهویة العربیة الإسلامیة وإشكالیة العولمة عند الجابري،شریف رضا،  2

 .14، ص2011
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أنه یعني المماثلة والتجانس والتطابق والوحدة، والحقیقة أن المفهوم اللغوي 

  .    1للمصطلح لا یعبر سوى عن البعد النفسي للشيء المعرف

یقة المطلقة المشتملة على الهویة هي الحق« فالجرجاني عرفه بقوله: 

الحقائق اشتمال النواة على الشجرة في الغیب المطلق، وهي الهویة الساریة في 

، 2» جمیع الموجودات ما إذا أخذ حقیقة الوجود لا بشرط شيء ولا بشرط شيء

الأمر «وقد میز الجرجاني بین الماهیة والحقیقة والهویة والذات حیث یقول: 

اب ما یسمى ماهیة، ومن حیث ثبوته في الخارج المتعلق من مقول في جو 

یسمى حقیقة، ومن حیث ما هو امتیاز عن الأغیار یسمى هویة ومن حیث 

حمل اللوازم له یسمى ذاتاً، ومن حیث ما یستنبط من الألفاظ مدلوله، ومن 

  ».حیث أنه محل للحوادث جوهر

حقیقة الشيء المطلقة المتضمنة :«كما عرفها "محمد شركي"  

اته الجوهریة"، وبذلك فالهویة هي الطابع الممیز لخصوصیة وتفرد الأشیاء لصف

والأشخاص عن بعضهم بعضا، والهویة هي الركیزة بالمعنى الثقافي وهي 

الحِمَى بالمعنى السیاسي، وهي الذات عندما تحیل إلى ذاتها، وهي نقیض 

وهي المعیار  الآخر تسمو علیه أو یسموا علیها، وهي الجوهر والتعالي والرمز،

الضابط لكل ممارسة وهي أیضا تشیر إلى المشابهة والمماثلة في كل شيء 

  .3»جوهري

فالهویة تمثل عصارة تجربة وجودنا في العالم، وهي تجربة نراها 

تتكرر في كل عملیة خلق جدیدة وفي كل مظاهر الصراع والنفوذ والقوة والموت 

                                                           
  .15شریف رضا: المرجع السابق، ص 1
محمد صدیق المنشاوي، دار الفضیلة للنشر والتوزیع والتصدیر، ، تحقیق، ، معجم التعریفاتعلي بن محمد الجرجاني 2

  .216، ص2004مصر،  - القاهرة
  .17شراد محمد العلمي: المرجع السابق، ص  3
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باشرة تحیلنا إلى تلك الرغبة الحمیمة لكل والحریة والاستعباد، فدلالتها اللغویة الم

هو لأن   -كائن في أن یكون متطابقا مع كینونته، وبلغة الهویة أن یكون هو

، فما ماهیة 1ذلك هو بالتحدید الشرط الرئیس الذي یؤهله للاختلاف مع الغیر 

  الهویة؟

یطلق مفهوم الهویة على نسق المعاییر التي یعرف بها الفرد ویُعرَّف، 

سحب ذلك على هویة الجماعة والمجتمع والثقافة، ویعد مفهوم الهویة من وین

المفاهیم المركزیة التي تسجل حضورها الدائم في مجالات علمیة متعددة، 

ولاسیما في مجال العلوم الإنسانیة، ذات الطابع الاجتماعي، ویعد بالتالي من 

عیة الیومیة وأكثرها أكثر المفاهیم تغلغلا في عمق حیاتنا الثقافیة، والاجتما

شیوعا واستخداماً، وعلى الرغم من البساطة الظاهریة التي یتبدى فیها مفهوم 

الهویة، فإنه وعلى خلاف ذلك یتضمن درجة عالیة من الصعوبة والتعقید 

  .2والمشاكلة وذلك لأنه بالغ التنوع في دلالاته واصطلاحاته

، إنها حقیقة تنمو فالهویة لیست كیانا یعطى دفعة واحدة وإلى الأبد

وتتكون وتتغایر وتشیخ وتعاني من الأزمات الوجودیة والاستلاب، وإذا كانت 

الهویة حقیقة تنمو وتتكامل وتنضج، إذا كانت حقیقة وجودیة تنطوي على 

عوامل وجودها وبذور نمائها فإنها، وذلك منطق الأشیاء، تنطوي على بذور 

وامل متعددة تربویة واجتماعیة فنائها وانشطاراتها، حیث تتعرض وبفعل ع

        .3وثقافیة للتشویه والانكسار
  

                                                           
  .11مصطفى بن تمسك: المرجع السابق، ص 1
،  ص 1993 سوریا، -دمشق ، ، دار الوسیم للخدمات الطباعیة،1، ترجمة: علي وطفة، طالهویةألیكیس میكشیللي:  2

7.  
  .8المرجع نفسه، ص 3
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  ثالثا: إشكالیة الهویة الدینیة 

إن أهم ما یمكن رصده في الحراك الثقافي للجزائر عقب الاستقلال، 

توظیف الإسلام دائماً بهدف خلق إجماع وطني وشعبي، حول خیار الجزائر 

وتعبئة الرموز والمؤسسات الاشتراكي، وسُجل في هذا السیاق حشد 

والشخصیات الدینیة لتحقیق الالتفاف اللازم حول مشروع تنمیة البلاد في ظل 

الأنموذج الاشتراكي، إن الإسلام نُظر إلیه في هذا الصدد كعامل منوط بعهدة 

یضمن السیر  1الدولة حراسته، لذلك فإن إلحاقه بأجهزتها كان خیاراً أساسیاً 

أصبحت الدولة مسؤولة عن الإسلام، فعملت على تكوین  الحسن للبلاد، وهكذا

رجال دین رسمیین في المعاهد المعدة لهذا الغرض، وبسطت سلطتها على 

الزوایا والجمعیات والمدارس التي كانت نشطة خلال الاستعمار الفرنسي، 

وأصبح علیها الانضواء تحت لواء وزارة التعلیم الأصلي والشؤون الدینیة 

من قوانینها، بمعنى توحید قراءاتها الخاصة للأمور الدینیة تعلیماً والانتظام ض

وممارسةً، بما یضمن نشر وتعمیم الاختیارات الكبرى للبلاد، مما أعطى للجزائر 

هویة إسلامیة موحدة ظاهریاً، وإن كان هناك نوعا من الجفاء بین مؤسسات 

ت تنافسها في سلطتها التعلیم الحرة والمؤسسات الرسمیة، لأن هذه الأخیرة أضح

ومكانتها الروحیة داخل المجتمع، فما هي السمات التي أعطاها التعلیم الأصلي 

  لهویة الجزائر الدینیة؟ 

إن الاشتراكیة التي انتهجتها الجزائر، قریبة من الماركسیة؛ لكنها لا 

تعتمد على المادیة في مقوماتها النظریة، وإنما هي اشتراكیة تنبع من الوطنیة 

من المبادئ الإسلامیة، كما أنها تنبع من واقع وتاریخ الشخصیة الجزائریة و 

                                                           
، مركز المسبار للدراسات والبحوث، دبي، الحركات الإسلامیة في الجزائر الجذور التاریخیة والفكریةالطاهر سعود،  1

 . 363- 362، ص2012الإمارات العربیة المتحدة، الطبعة الأولى 
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إن  : «1م1976الإسلامیة العربیة، فقد جاء في المیثاق الوطني سنة 

الاشتراكیة في الجزائر لا تصدر عن أیة فلسفة مادیة، ولا ترتبط بأي مفهوم 

اشى مع ازدهار متحجر غریب عن عبقریتنا الوطنیة، وإن بناء الاشتراكیة یتم

ة المكونة لشخصیة الشعب القیم الإسلامیة التي تشكل أحد العناصر الأساسی

إن الاشتراكیة لیست دیناً، وإنما هي سلاح  «، ومما ورد فیه كذلك:»الجزائري

نظري واستراتیجي یأخذ بعین الاعتبار واقع كل شعب، ویستلزم رفض كل 

  .»زمت فكريتعصب مذهبي أو ت

السیاسي برر إقامة النظام الاشتراكي بازدهار القیم  فالخطاب الرسمي

الإسلامیة؛ لأن الإسلام یدعو إلى العدالة الاجتماعیة والتعاون بین أفراد 

المجتمع، ووضع حدوداً للملكیة الفردیة، ولم یسمح بها إلا في إطار وظائف 

یز اجتماعیة، كما أن الإسلام حرم بعض العملیات المالیة التي تهدف إلى ترك

الثروات في ید قلة من الناس كالربا، وفرض أخرى تهدف لتمویل بیت المال 

  .     2مما سمح لها بالقیام بوظائفها الاجتماعیة كالزكاة مثلاً 

فالإسلام دائماً دین الكرامة الإنسانیة والعدالة الاجتماعیة والقیم 

ون من أنصار الأخلاقیة، ولا یمكن لمن تشبع بالإسلام روحاً ومعنى؛ إلا أن یك

تحقیق هذه العدالة، وبالتالي من مؤازري الاشتراكیة التي طالما حرصت أن 

تكون نظاماً اقتصادیاً واجتماعیاً یراعي القیم الروحیة للإسلام، مادامت منسجمة 

مع مبادئه الأساسیة، وهنا نرى المثقف الرسمي الذي حاول إضفاء الشرعیة 

التالي مسایرة الطرح الرسمي في تعایش الدینیة على الخیار الإیدیولوجي وب

                                                           
 .29، صم1976میثاق الجزائر جبهة التحریر الوطني،  1
 م)،1978-1965الحیاة الاجتماعیة في ظل النظام الاشتراكي بالجزائر المرحلة البومدینیة نموذجاً (ع، صبرینة بودریو  2

-2010قسنطینة،  - رسالة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في التاریخ ، إشراف: عبد الكریم بوصفصاف، جامعة منتوري

 .83، ص2011
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، فبومدین كان یرى الاشتراكیة عملیة تخطیط شامل للتنمیة 1الاشتراكیة والإسلام

الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة بعیدة عن الدیماغوجیة والطوباویة، ویراها 

داخل المجتمع الجزائري عقیدة عمل، وتطویع خلاَّق لظروف الجزائر العربیة 

  .2فریقیة المسلمة، دون تعصب أو عنصریةوالإ

لقد حاول النظام الحاكم بهذه المسلكیة خلق توافق وانسجام بین   

مشروعه الاجتماعي ذي الطبیعة الشعبویة ومتطلبات استرجاع الهویة الوطنیة، 

التي اعتبر الإسلام أحد مكوناتها الأساسیة، لذلك لا غرابة أن نلحظ من جهة 

ماء الإسلامي للجزائر، ومن جهة ثانیة نحو تكریس الخیار تشدیداً على الانت

 .  3الاشتراكي في المجال الاجتماعي والاقتصادي والثقافي

التطبیق المیداني، یكشف -إن تتبع هذا المسار عبر ثنائیة المبدأ النظري

لنا بوضوح الازدواجیة التي كانت تطبع توجهات السلطة نحو الشأن الدیني، إذ 

النصوص النظریة المرجعیة المنتجة في حكم الرئیس بومدین  بالرجوع إلى

) نكتشف ذلك الاحتفال والتأكید على محوریة البعد 1976(میثاق ودستور 

الدیني الإسلامي كمكون تتعرف به الشخصیة الوطنیة الجزائریة؛ فالشعب مثلما 

نص علیه المیثاق شعب مسلم والإسلام هو دین الدولة، وهو أحد المقومات 

الأساسیة للشخصیة التاریخیة للجزائر؛ إلا أن الممارسة والتطبیق المیداني یبرز 

لنا نوعاً من الانتقائیة والتوظیف الخاص للدین الإسلامي فیما یتوافق مع نظرة 

بین تثمین النظام  «أحد الباحثین من زاویة تحلیلیة: السلطة واختیاراتها، فیمیز 

ي في بعده الثقافي الهویاتي، وإهماله في بعده البومدیني للمعطى الدیني الإسلام

                                                           
 .139، صالمرجع السابقإسماعیل تاحي،  1
 .85یوع، المرجع السابق، صصبرینة بودر  2
 . 364المرجع السابق، صالطاهر سعود،  3
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الطقوسي العبادي؛ فالنظرة إلى الدین الإسلامي في هذه المرحلة اتجهت إلى 

محاولة مزاوجته بالاشتراكیة، حیث تم النظر إلیه كمرجعیة ثقافیة للأمة 

الجزائریة؛ لأنه شَكّل في لحظة تاریخیة مخصوصة وهي اللحظة الاستعماریة، 

ثقافة مغایرة لتلك الإیدیولوجیة الاستعماریة، وهذا أهّله لكي یُنظر إلیه عقیدة و 

بعد الاستقلال كقاعدة لتحقیق الوحدة، ومحاربة أي تعددیة أو انتماء إثني في 

  .1»نطاق المجتمع الجزائري

على هذا الأساس اتجه خطاب السلطة إلى تزكیة البعد الثقافي الحضاري 

نظر إلیه كنظام عبادي طقوسي ونسق قیمي معیاري، والهویاتي للإسلام، أما ال

فقد كان أقل اعتباراً؛ حیث تراجعت مظاهر التدین في هذه المرحلة، وبرزت إلى 

السطح عدید الظواهر المنافیة لروح الإسلام، ناهیك عن تكریس تهمیش 

الإسلام في مرجعیة الدولة السیاسیة والاقتصادیة، وعدم الاعتقاد في فعالیته 

  .2اه كنظام سیاسي واقتصاديوجدو 

حقیقة لقد سارت بعض المبادرات اللاحقة في اتجاه استدراك على البعد 

القیمي المعیاري للدین الإسلامي وإحداث ما یسمیه "جیل كیبل" وبعض الكتاب 

الغربیین بالأسلمة من فوق، حیث عمدت السلطة إلى تدشین جملة من 

م، 1970ق في صیف وخریف سنة الإجراءات، كالحملة على انحطاط الأخلا

واستبدال عطلة نهایة الأسبوع بیوم الجمعة بدلاً من یوم الأحد، وإلغاء المدارس 

الأوربیة ذات التوجه التبشیري، واقتلاع العرائش والكروم الموجهة لصناعة 

الخمور، ومنع تربیة الخنازیر عبر كامل التراب الوطني، ورعایة عملیات بناء 

الصلاة وغیرها، لكن الإطار العام الذي كان یحكمها هو إطار المساجد وأماكن 

                                                           
 . 365- 364المرجع نفسه، ص 1
 . 365المرجع نفسه، ص 2
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التنازل الشكلي وتحسین المظهر، وامتصاص الغضب الشعبي، والظهور 

بمظهر المؤتمن على الدین والحافظ له، وبالتالي قطع الطریق أمام الحركة 

الاجتماعیة الإسلامیة التي بدأت حینها تتبلور متخذة مثل هذه الموضوعات 

  .    1ة للتعبئة وأساسا للنشاط والاحتجاج أرضی

إن نشأة التعلیم الأصلي كان في وقت حرج، حیث كان المجتمع 

الجزائري یعاني انحلالاً أخلاقیاً فَتَحْت ضغط النُّخب الإسلامیة التقلیدیة من 

الشیوخ والتلامیذ المتبقین من جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین، والحدیثة 

ب الجامعي المتشبع بالفكرة الإسلامیة معاً، لمحاربة هذه السلوكیات أمثال الشبا

المتنافیة مع الإسلام، لذلك تم تقدیم هذا التعلیم باسم التعلیم الدیني الوحید الذي 

أقرته الدولة واعترفت به، ووسعت من دائرة انتشاره التعلیمي الوظیفي والتوظیفي 

  داخل الأوساط الشعبیة.

ي قدَّم الدین الإسلامي على غیره من باقي المقومات فالتعلیم الأصل 

الهویة الجزائریة، فهو یأتي في المرتبة الأولى ضمن العناصر المشكلة للإنیة، 

كونه السیاق الروحي الذي استرسلت عبره المسیرة التاریخیة لسكان بلاد 

بها  المغرب، لذلك ظل محوراً رئیسیاً مركزیاً نظراً للأهمیة القصوى التي نهض

الدین في التحول إلى الأفضل بشخصیة أهالي البلاد المغاربیة على مدار 

قرون، ولم یُنظر للدین الإسلامي على أنه عامل من عوامل صقل الشخصیة 

وتشكیل الكیان التاریخي للأمة الجزائریة فحسب، بل نُظر إلیه باعتباره المعین 

صرار على تحقیق البقاء الذي ظل یمثل فاعلیة التجدد الروحي للمقاومة والإ

والرقي، لذلك أكد "مولود قاسم نایت بلقاسم" على غرس الروح الإسلامیة خاصة 

لدى فئة الشباب بمختلف الوسائل، مستدلا دائما بقول الفیلسوف الألماني 

                                                           
 . 366المرجع نفسه، ص  1
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إن تربیة الشعب على التماسك بالدین والأخلاق هي أساس كل  :«1فیخته

كومة، وعلى الحكومة أن تؤسس معهداً دائماً لهذه التربیة الدینیة، وهذا المعهد ح

  .2»جزء لا یتجزأ من مؤسسات كل دولة حكیمة طیلة دوامها

واستهدفت الهویة الإسلامیة في التعلیم الأصلي تكوین متخصصین في 

المجال المعرفي الإسلامي مع تغذیة الشعور الدیني للطلبة بغایة تكوینهم 

للمعرفة والممارسة الهویاتیة الإسلامیة، فالخطاب الدیني الموجه لطلبة التعلیم 

الأصلي كان یجمع العقیدة الإسلامیة وفقه العبادات والمعاملات والأخلاق بما 

یتماشى وروح العصر، فتم ربط العملیة التدریسیة للإسلام بأساتذة مشارقة؛ لكن 

ي بین الحنفي والشافعي والجنبلي، بضوابط محكمة تفادیاً للاختلاف المذهب

والمالكي المذهب المنتشر في الجزائر، هذا التعلیم الخاص المتمیز بتكوین 

  مؤسسة جزائریة فقهیة على غرار الزیتونة والقرویین. 

وبما أن التعلیم الأصلي یسعى لتكوین مؤسسة جزائریة إسلامیة 

، ذات محتوى دیني متخصصة، فالموضوعات التي تضمنها في المواد الشرعیة

كان متواجد في المؤسسات التقلیدیة على غرار القرویین والأزهر، لأن أهدافهم 

واحدة وهي تكوین طلبة متمكنین في العلوم الشرعیة والعلوم العربیة بالدرجة 

الأولى ثم تأتي العلوم الحدیثة في الدرجة الثانیة، فتصنیف المواد كان یشمل 

یة من حفظ القرآن وتجوید، وتفسیر والحدیث كل أنواع المعرفة الإسلام

والمصطلح والفقه والفرائض والسیرة وغیرها، فبهذا التقسیم تبُنى المعرفة 

الأساسیة الإسلامیة، ولیس كما كانت في وزارة التربیة الوطنیة تحت مسمى 

                                                           
 .137إسماعیل تاحي، المرجع السابق، ص 1
بالتعریب، منشورات خاص  18- 17، مجلة الأصالة، العدد اللغة والشخصیة في حیاة الأمممولود قاسم نایت بلقاسم،  2

 .50، ص1974- 1973وزارة التعلیم الأصلي والشؤون الدینیة، الجزائر،
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التربیة الخلقیة والدینیة التي تم تسطیر برنامجها وفق طرق واقعیة تتلاءم مع 

ق الإسلامیة، لكنها مقتضبة لا تلبي حاجیات المجتمع ففي المرحلة الأخلا

المتوسطة لوزارة التربیة الوطنیة یدرس التلمیذ من الناحیة الدینیة: أركان 

الإسلام، والطهارة الصغرى، صلاة الجمعة والعیدین، وصلاة الجنازة، الكتب 

الإسلام عقیدة ونظام  السماویة، الصیام، الزكاة، الحج، الطهارة الكبرى، التیمم،

اجتماعي، محمد نموذج السلوك الأفضل، فخلال أربعة سنوات یتعلم التلمیذ هذا 

  فقط.   

لذا جاء الخطاب الدیني للتعلیم الأصلي لتجدید الهویة الإسلامیة، فشرط 

دخول معاهد التعلیم الأصلي كما ذكرنا سالفاً حفظ ستة أحزاب من القرآن 

سورة المجادلة إلى آخر سورة الناس، هذه للمراجعة، أما  الكریم انطلاقاً من أول

المُطالب به في نهایة مرحلة الإعدادیة فهو إتمام تسعة أحزاب بمعدل حزب كل 

سنة أما السنة الرابعة فیتم توجیه الطالب إلى آیات متفرقة ویعنى فیها بالشرح 

نظرهم الإجمالي للآیات الكریمة حسب المستوى الفكري للطلبة، مع لفت 

لمقاصد الشرع في الآیات الكریمة
1
.  

أما المستوى الثانوي فكانت آیات طویلة من سور مختلفة ولم یكن الهدف 

هذه المرة الحفظ بقدر ما كان التركیز على المقاصد الشرعیة للآیات وتدریب 

الطلبة على استخراجها بأنفسهم، وهنا نلمس الحرص على ضرورة الحفظ 

الداخلیین لما في هذه الطریقة من إیجابیة للتذاكر  الجماعي، خاصة للطلبة

وتعلم الطالب من زمیله مع إمكانیة تصویب أخطاء بعضهم البعض بإشراف 

  أستاذ واحد فقط من المدرسین.

                                                           
م، 1971/1972، المنهاج الدراسي للمرحلة الإعدادیة للمواد الشرعیة، A 120  العلبةأرشیف وزارة الشؤون الدینیة،  1 
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ولم یكن هذا الخطاب یستهدف الحفظ دون العنایة بالتجوید والقراءة 

روایتي ورش  السلیمة، فلم تكن أقل أهمیة منه، فعلى الطالب التمكن من

  وقالون، بالاعتماد على كتابي تحفة الأطفال ومتن الجزریة تدریجیاً.

أما في مجال المعاملات فحظیت الأحوال الشخصیة بنصیب كبیر من 

الاهتمام لأن الأسرة الجزائریة كانت تعاني جهلاً فقهیاً في معاملاتها الیومیة 

والتعاون وغیرها، كما  الخاصة أو العامة، كالزواج والطلاق، وحقوق الجار،

كان للمعاملات المالیة حظ وافر من الدراسة، خاصة التي كانت لها صلة 

بتوجهات الجزائر الاشتراكیة مثل: التأمین، الضمان، الشركة والعمل بالأسهم 

وغیرها، وتناول علم الفرائض المسائل الفقهیة التي كانت تستجد على المجتمع 

الأصول الفقهیة فخصت الترجیح والاجتهاد والقیاس الجزائري لیتم دراستها، أما 

بالدراسة المستفیضة، أما التوحید فانطلق من علم الكلام، والصفات والإلهیات 

وغیرها رة كالدروز والقادیانیة والزیدیةلیصل إلى دراسة النحل المعاص
1
.  

فالمواد الشرعیة تسمح للطالب بتعلم القواعد الأساسیة لكل مادة تدریجیا 

ل مرحلة الإعدادیة، ومع التعلیم الثانوي یبدأ الطالب باكتساب معرفة أكبر، خلا

  وتعطى فیه مساحة واسعة للتطبیق بمناقشة المسائل الفقهیة المختلفة.

قیل عن الخطاب الذي یسعى التعلیم الأصلي لنشره في الجزائر خطاب 

دم في أشكال تقلیدي رجعي متخلف، إذا كان یراد تقدیم المعرفة الدینیة أن تق

وقوالب وطرق معاصرة حدیثة، فهذا مقبول وممكن جداً بل هو روح الإسلام 

المتجددة، أما رفض تقدیم المعرفة الإسلامیة جملة وتفصیلاً، فهذه هي الرجعیة 

الحقة، فألمانیا التي حققت تنمیة اجتماعیة وعلمیة واقتصادیة حققتها بفضل 

                                                           
 ،1،2، ص عیة للمرحلة الثانویةمنهاج المواد الشر ، A 179 العلبة أرشیف وزارة الشؤون الدینیة،  1
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دارس موازیة للمسیحیة، وحتى إسرائیل إعطاء الدین مكانة في المجتمع بفتح م

التي تعلن أنها تتبني العلمانیة، فهي في حقیقة الأمر تقُْدم على الدین، بل حتى 

نشأتها كانت على أساس دیني، وتعطي أولویة للتعلیم الدیني لما له من مكانة 

  في ترسیخ هویتها المزعومة. 

یة الإسلامیة؛ لأنها إن التعلیم الأصلي رسم حدوداً واضحة المعالم للهو 

تتعرض للنواحي الاجتماعیة والأخلاقیة للمجتمع الجزائري انطلاقاً من القرآن 

الكریم والأحادیث النبویة بما یعالج نواحي النقص فیه، مع مراعاة التنوع 

ومطابقة العصر، بأخلاق تسمح بالاندماج والتكیف بسلوكات إنسانیة حضاریة 

ستنادا لعظمة الإسلام في أي زمان ومكان الداعي في الإطار العربي والعالمي ا

  للعلم والعمل.

  رابعاً: التخطیط اللغوي 

كانت معاهد التعلیم الأصلي المتوسطة والثانویة امتداد وظیفي للمدرسة 

الجزائریة، ففیها تأكید الهویة اللغویة للجزائر، فیتوسع نشاطها من حیث تنظیم 

قلیة تقوم أساساً بوظیفة مجتمعیة هامة خبرات وعملیات اجتماعیة وثقافیة وع

غائبة في برامج التعلیم العام، فأخذت هذه المعاهد تتقدم وتتطور في أداء 

مهامها التربویة والتوعویة؛ لأنها ربطت بین الهویة ولغة التعلیم باعتبار اللغة 

  مسؤولة عن بناء أو هدم مجتمعات فكریا واجتماعیاً.    

وك الاتصالي، فهي أداة كاملة للتعبیر، تتمیز فاللغة أوضح أنماط السل

بالقدرة على تحدید المضامین الاجتماعیة، ومنها العلمیة، وكل الخبرات التي 

اكتسبها المجتمع في تاریخه، وبسبب أهمیتها البالغة في المجتمعات الإنسانیة 

قاطبة؛ ولأن التخطیط عنوان أي عمل ناجح، كان ضرورة من مستلزمات 

للغویة في المستوى القومي، لا شك أن العربیة هي اللغة الرسمیة في الأعمال ا
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بلادنا، لكنها مفقودة في الدرس العلمي، لذلك اكتسب التخطیط أهمیة خاصة؛ 

  لأن المجتمع الجزائري كان یواجه مشكلة تتعلق باللغة.

تولي الأمم عنایة فائقة بألسنتها وتدافع عنها بضراوة وهذا متصل بأمرین 

في العصر الحدیث؛ ألا وهما السیاسة اللغویة والتخطیط اللغوي، وقد ظهرا 

ؤهما على ید الدول سبق ظهورهما في الدراسات اللغویة التطبیقیة إجرا

ن فرضت لغاتها على الشعوب المستعمرة في آسیا وإفریقیا أالاستعماریة ب

ستعمر وأمریكا، وكان ذلك بمثابة سیاسة وتخطیط لغویین هدفهما نشر لغة الم

وثقافته لضمان تبعیة المستعمرات على الصعید اللغوي والثقافي والتعلیمي 

والاقتصادي للمستعمر حتى بعد رحیله، وقد مارست هذه الدول الاستعماریة 

ضغوطاً على الشعوب المتحررة لكي تتخذ لغتها لغة رسمیة في دولها بعد نیلها 

  .1الاستقلال

سیة یتعاظم بعد الاستقلال، فالجهود وعلى نحو مفارق أخذ استعمال الفرن

التي بذلتها الدولة الجزائریة الفتیة في مجال التمدرس تفسر دون شك انتشار 

اللغة الفرنسیة، وقد سُخّر للجزائریین العدید من الحاملین للشهادات أو المعلمین 

والمتعاونین الأجانب وكان جلهم تثقفوا بالفرنسیة، كان لهم أثر واضح في قیام 

  .2اللغویة إما بالقوة أو بالفعل في النظام التربوي والمجتمع بعامة واجیةزدلاا

والمقصود بالسیاسة اللغویة أنها مجموعة من الاختیارات الواعیة 

والمواقف الرسمیة التي تتخذها الدول والحكومات في شان العلاقة بین لسان مّا 

بارة عن تعامل أجهزة الدولة أو ألسنة مّا والحیاة الاجتماعیة أو الوطنیة، فهي ع

                                                           
، 01، مجلة التخطیط والسیاسة اللغویة، المملكة العربیة السعودیة، العددالسیاسة اللغویة لدى الأمم الحیةولي االله كندو،  1

 .105، ص2015أكتوبر 
، الطبعة الثانیة، ، ترجمة: محمد یحیاتن، دار الحكمة، الجزائرالجزائریون والمسألة اللغویةخولة طالب الإبراهیمي،  2

 .32، ص2013
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مع اللسان أو الألسنة المستعملة داخل كیانها، وهي مواقف تكون إما إهمالاً 

ظاهره خطب وقرارات لا تزید عن تنمیقها أو تجبیرها على الورق أو تكون 

  رعایة تُدعّم بسن القوانین التي تحرص على تنفیذها أو بتمویل البرامج.

على كل سیاسة لغویة أن تكون قادرة على وقد بین بعض الدارسین أنه 

عرض الأهداف التي تسعى إلى تحقیقها مثل إیجاد التفاهم أو دعمه، ومثال 

ذلك ما یُتّخذ من مواقف بین العربیة الفصحى المستعملة في التعلیم والعامیات 

أما التخطیط اللغوي فهو مصطلح یفید البحث عن  المختلفة في البلدان العربیة.

اللازمة لتطبیق سیاسة لغویة مّا، فهو یخص وضع اللسان ووظائفه في  الوسائل

دونات والدراسات الحیاة الإداریة والتربویة وفي المعاملات، كما یخص إعداد الم

  .  1خص اللسان المقصود توالمعطیات التي 

نه قرار تتخذه أمة أو مؤسسة ما أأبسط تعریف للسیاسة اللغویة هو  ولعل

غة أو اللغات التي یستعملها شعب أو مجتمع ما، مثل اتخاذ للتعامل مع الل

اللغة العربیة الفصحى أداة التعلیم والإدارة والتواصل الرسمي بین أفراد المجتمع، 

 أما التخطیط فهو العمل تنفیذ السیاسة اللغویة ووضع الخطط اللازمة لذلك بناءً 

سیة، ومن ثم تنفیذ تلك لسیااعلى المعطیات اللغویة والمجتمعیة والاقتصادیة و 

الخطط؛ لتحقیق السیاسة، مثل التعلیم الإلزامي باللغة القومیة واستخدامها أداة 

للتواصل في شتى جوانب المعرفة والحیاة، وتنمیة اللغة وتوفیر المراجع اللازمة 

  لتواكب احتیاجات الناطقین بها.

ورة بالتتابع ولكن لابد لنا من التنویه من أن القضیتین لا تسیران بالضر 

بالصورة التي ذكرنا، فقد تكون السیاسة نتیجة للتخطیط المدروس لكي نكفل 

نجاحها، وعند اتخاذ السیاسة یستمر التخطیط اللازم لتنفیذ تلك السیاسة في 

                                                           
 .105ولي االله كندو، المرجع نفسه، ص 1
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الواقع العملي والحیاة الیومیة، وبقدر جودة التخطیط والتنفیذ السلیم للخطط 

ضرب مثالا عملیاً من واقع العالم العربي یكون نجاح السیاسة اللغویة، ولكي ن

ننظر إلى قضیة تعریب التعلیم العلمي والتقني في البلاد العربیة وفي مؤسساتها 

التعلیمیة العلیا الخاصة، فلا أظن أن هناك دولة عربیة لا تزعم أن سیاستها 

هي جعل اللغة العربیة لغة العلم والمعرفة والتقنیة، ویرى المتخصصون في 

دان أن السبب یرجع إلى غیاب السیاسة الصادقة من جهة وإلى غیاب المی

  .      1التخطیط اللغوي السلیم من جهة أخرى

بدأ التفكیر في التخطیط اللغوي للعربیة لمعاهد التعلیم الأصلي منذ 

الاستقلال، نتیجة انطلاق أغلبیة أقسام التعلیم بوزارة التربیة الوطنیة باللغة 

ن الدولة الجزائریة المستقلة أعلنت أن اللغة العربیة هي اللغة الفرنسیة، رغم أ

الرسمیة للبلاد، لكن الواقع كان غیر ذلك، ومع انطلاق عملیة التعریب والتي 

كانت أغلب نقاشاتها نظریة بعیدة عن المیدان، مثل: اللجنة الوطنیة للتعریب، 

نة اللغة والحفاظ وسنة التعریب، والدعوة لإنشاء مجامع اللغة العربیة لصیا

علیها، هو تخطیط بامتیاز؛ لكن لا یكفي أن تقدم حلولاً وألفاظاً ومصطلحات 

ونظریات دون أن تتصل بالواقع التطبیقي، فما هي السیاسة اللغویة التي اتبعها 

  التعلیم الأصلي؟   

تعتبر اللغة الأداة الفعالة في تحریك باطن الإنیة للتعبیر عن مجدها 

سمفونیة خاصة بها تقوم الإنیة، فلیست اللغة حقل دلالي متنوع وخلودها، بل 

فحسب، بل هي بمثابة الروح للجسم، فالجسم حتما لا قیمة له یتلاشى یزول 

ویفنى، بینما الروح معنى أبدي، لذلك تعتبر اللغة روح الأمة، فزاول اللغة یعني 

                                                           
، 01، مجلة التخطیط والسیاسة اللغویة، المملكة العربیة السعودیة، العددالافتتاحیةمحمود إسماعیل صالح،  1

 .6، ص2015أكتوبر
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تمثل العلم في أعقد زوال الأمة، وتجد اللغة العربیة طریقها نحو الازدهار حین ت

صوره وحین یحملها العالم المثقف الذي یعیش التنویر بكل أبعاده 

وخصوصیاته، ویرى مولود قاسم ضرورة تعریب الأمخاح والقلوب، وخاصة 

   1أولئك الذین تولوا مناصب علیا في الإدارة 

إن استعمال العامیة واللغة الفرنسیة في الدوائر الحكومیة وفي وسائل 

، دفع وزارة التعلیم الأصلي إلى وضع سیاسة لغویة مؤقتة بوضع برنامج الإعلام

لتعمیم استعمال اللغة العربیة في هاتین المؤسستین، وذلك بتنظیم دروس للغة 

العربیة لمن لا یعرفها من الوزراء والموظفین، كما وضع برنامجاً للتلفزة 

  والإذاعة تمثل فیما یلي:

نشرات الأخبار وغیرها من  تغلیب الفصحى على العامیة في -1

حصصها الكلامیة، وتغلیب هذه الحصص الكلامیة على 

 الغنائیة.

 إذاعة مسرحیات بالفصحى. -2

قراءة كتب ومحاضرات كل یوم بضع صفحات وفي حلقات  -3

متسلسلة حتى آخر الكتاب، كما تفعل الكثیر من الإذاعات 

 الأوروبیة.

  . 2تنظیم دروس بالعربیة بمساعدة التلفزة -4

                                                           
أعمال ملتقى  م)،1992- 1927المقومات الأساسیة في بناء الإنیة عند مولود قاسم نایت بلقاسم(علیش لعموري،  1

منشورات مخبر حوار الحضارات والعولمة، جامعة سؤال الهویة والإنیة عند مولود قاسم نایت بلقاسم في ظل العولمة، 

 386، ص2010 باتنة،  - الحاج لخضر 
ل حول"سؤال ، أعمال ملتقى الوطني الأو الهویة اللغویة بین ساطع الحصري ومولود قاسم نایت بلقاسم زهراء عاشور، 2

الهویة والإنیة عند مولود قاسم نایت بلقاسم في ظل العولمة، منشورات مخبر حوار الحضارات والعولمة، جامعة الحاج 

 .218، ص 2010باتنة،  - لخضر
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من ناحیة الممارسة فنجد أن استعمال اللغة العربیة الفصحى في أما 

التخاطب، ضرورة إقصاء اللهجة العامیة من التعلیم، والذي كان یعول فیه كثیراً 

على الأساتذة للعمل به، فقد نصت التعلیمات الموجه لأساتذة التعلیم الأصلي 

بین حضرات على ضرورة إقصاء العامیة حتى من التخاطب الیومي العادي 

  الأساتذة فیما بینهم، وفیما بینهم والطلبة، وكذلك بین الطلبة أنفسهم.

وفیما یخص الأمر بین الطلبة، فهناك نظام معروف یسمى بــــ"الخشیبة"  

وهي أیة علامة صغیرة من خشب، أو من أي معدن، یعطیها السید المدیر  «

وعلى التلمیذ أن یتخلص  لأول طالب یسمعه في بدایة الأسبوع یتكلم بالعامیة،

منها بإعطائها أي زمیل له یشاهده متكلماً بالعامیة، وهكذا والذي تبقى عنده 

آخر الأسبوع، یعاقب من السید المدیر، بعد أن یتسلمها منه، بتأخیره في 

الخروج عن زملائه ساعة، موجهاً وجهه نحو السبورة واقفاً، ومدیراً ظهره 

میع، إذ یعلق ذلك جهاراً، ویعلق مع الملصقات للقاعة، ویكون هذا بعلم الج

وفي بدایة الأسبوع یتصید ، رى من الجمیعالإداریة ومجلة الطلبة مثلاً، بحیث یُ 

المدیر أو أحد مساعدیه أول تلمیذ أو تلمیذة بصدد الكلام بالعامیة، ویتصرف 

بنفس الطریقة، كما في الأسبوع الماضي، وهكذا حتى آخر السنة، والطالب 

ذي یعاقب أكثر من ثلاث مرات في السنة یسجل في ملفه عقابه هذا ویحرم ال

، أما الأساتذة فكان یرجي منهم ـمن أیة مكافأة أو جائزة، ویتدرج معه في العقاب

العمل بهذا فیما بینهم؛ ولكن یعاقب الأستاذ الذي یستعمل العامیة في دروسه 

یام في المرة الثانیة، وكل بخصم یومین، من مرتبه في المرة الأولى، وخمسة أ
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، للتدریس مرة أخرى 1 مرة إضافیة بخمسة أیام، ولا یجدد عقده في آخر السنة

  .»بمؤسسات التعلیم الأصلي

م تاریخ إصدار هذا المنشور أنه لن 1973وقد قرر ابتداء من سنة  «

 تكون لغة التخاطب بین المدیر والأساتذة، والأساتذة والتلامیذ، والتلامیذ فیما

بینهم، هي العربیة الفصحى في شتى الأغراض، في التدریس، وفي التخاطب 

داخل القسم، أو في عرض الطریق، أو المطبخ، إلخ...، فاستعمال الفصحى 

بصورة مستمرة من غیر انقطاع حتى تغدو سلیقة وسجیة لدى الجمیع، كما 

لى مواطن ینبغي أن تسدد الأخطاء التي یقع فیها التلامیذ عادة، وإرشادهم إ

الضعف، وكیفیة تلافیه، ذلك أن فصاحة اللسان تنشأ عن كثرة المران، فلا 

  .   2»مندوحة إذن من استعمال الفصحى لتقویم النطق

فسیاسة التخطیط اللغوي للتعلیم الأصلي أرادت أن یكون التعلیم نافعا، 

نهم جعل الأستاذ لتلامیذه یدركون أن اللغة العربیة الفصحى لیست غریبة عبِ 

ولیست صعبة المنال، وأن یكون التعلیم تطبیقا أكثر منه نظریا فَیفرغ الأستاذ 

وقتا للمحادثة والمحاورة بالفصحى في موضوع حي له علاقة ماسة بحیاة 

الشبان، ویجب أن یفرض على التلامیذ التحدث بالعربیة والإجابة على الأسئلة 

با مؤكدا لا حیاد عنه من بها، كما یجب أن یكون الدرس بالفصحى واجبا وجو 

أول یوم یدخل فیه التلمیذ إلى المعهد، وذلك شرط أساسي لتحسین التعلیم 

العربي، ویجب أن یكون لدى كل تلمیذ كراسة أو دفتر لتسجیل العبارات 

المنقحة والألفاظ الاصطلاحیة والعصریة ویُسألون عنها من حین لآخر بتكلیفهم 

                                                           
 منشور تعمیم اللغة العربیة الفصحى في التخاطب،، A94 العلبةأرشیف وزارة الشؤون الدینیة،  1

 .1، ص1973-10- 03م/ح.ع، 73هـ/6144/93المرجع/
 .2المصدر نفسه، ص 2
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تلك العبارات والألفاظ التي سجلوها عل بتركیب جمل مفیدة یدخلون فیها 

  دفاترهم الخاصة حتى ترسخ في أذناهم.

یسعى الأستاذ لتكوین حب التنافس بین  «كما على الأستاذ أن

التلامیذ؛ حتى یكون الدرس حیا وفي تحبیب التحدث باللغة العربیة بشتى 

الها الوسائل كشكر المجتهدین والتنویه بهم وجعلهم یدركون شیئا فشیئا جم

وبلاغتها، إن دور الأستاذ یكون في الغالب توجیهیا وتقویمیا ینبغي أن یبني 

تعلیمه على الفهم والتفهیم مع الإستساغة، وأن یتدرج مع تلامیذه في التفكیر مع 

مراعاة سنهم وأن یتجنب ما لا یستطیعون فهمه وأن لا یجعلهم یستظهرون شیئا 

  .1»لا یفهمونه أو قبل شرحه

  الخاتمة

قیقة إن التعلیم الأصلي تجربة لم یعطى لها الوقت اللازم لتحقیق ح

النتائج للأهداف المسطرة، فبمجرد ظهور بوادر وعلامات نجاحه، وإقبال 

شعبي علیه بناءً على نوعیة التدریس، توقع خصوم التعریب المتقوقعین في 

لوجودهم الإدارة نسبة نجاحه وتفوقه في حال الاستمراریة؛ مما یعني تهدیداً 

م إلغاء 1977ومكانتهم ونفوذهم، وبالتالي قطع الطریق  علیه، فتم في سنة 

   التعلیم الأصلي بتوحیده مع وزارة التربیة الوطنیة.

والتعلیم الأصلي في رسمه لمعالم الهویة في الجزائر یتوافق مع طرح 

ین مالك بن نبي لها، الذي كان یطرح المشكلة بمفاهیم الثقافة والفعالیة، ح

یؤكد على أنه لیس المطلوب أن نعلم المسلم عقیدة هو یمتلكها ولكن 

المطلوب أن نعید لهذه العقیدة فاعلیتها في حیاته، فالتعلیم الأصلي كان 

یسعى إلى تخریج طلبة یجمعون بین الأصالة والمعاصرة، من خلال بناء 

                                                           
 .م1968-1967منهاج المواد لوزارة الأوقاف لسنة ، A 114أرشیف وزارة الشؤون الدینیة، العلبة 1
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ود منهج جدید في التفكیر وأسالیب الفهم، لاتخاذ موقف علمي من الوج

المحیط للمساهمة في إثراء المعرفة الإنسانیة، بإبراز التناسق في الإسلام 

دین العلم على ضوء الكتاب والسنة وبین ما تتوصل إلیه البشریة في میا

فتاح على خبرات الآخرین هو أحد أهم الخطوط نوالمعرفة، كما أن الا

على التیارات  العریضة التي كان یسعى التعلیم الأصلي لتحقیقها، فالانفتاح

الحدیثة في میادین العلم والاجتماع والثقافة وغیر ذلك، مع مراعاة الوعي 

  والموضوعیة مهما خالفنا مصدر هذه التیارات الفكریة أو الثقافیة. 
  

  :المراجعقائمة المصادر و

  القرآن الكریم.

  :المصادر

 الأرشیف:  - أ

 للغة العربیة الفصحى في التخاطب،منشور تعمیم ا: A94العلبةأرشیف وزارة الشؤون الدینیة،  -1

 .1973-10-03م/ح.ع ، 73هـ/6144/93المرجع/

 م1968-1967منهاج المواد لوزارة الأوقاف لسنة ، A114العلبة  ،أرشیف وزارة الشؤون الدینیة -2

. 

المنهاج الدراسي للمرحلة الإعدادیة للمواد ، A 120  العلبةأرشیف وزارة الشؤون الدینیة،  -3

 م.1971/1972، الشرعیة

 .منهاج المواد الشرعیة للمرحلة الثانویة، A 179 العلبة أرشیف وزارة الشؤون الدینیة،  -4

 تقریر عن أسباب إنشاء المعاهد الإسلامیة.، A255 العلبةأرشیف وزارة الشؤون الدینیة،  -5

 2، معلومات عامة عن التعلیم الدیني، A 266  العلبة أرشیف وزارة الشؤون الدینیة، -6

 .1967دیسمبر

  الكتب:  - ب

، تحقیق، محمد صدیق المنشاوي، دار الفضیلة للنشر ، معجم التعریفاتالجرجاني علي بن محمد  - 1

 .2004مصر،  -والتوزیع والتصدیر، القاهرة

، تحقیق: محمد باسل عیون السود،  دار الكتب أساس البلاغةالزمخشري القاسم محمد بن عمر،  - 2

 .، الجزء الأول1998لبنان، الطبعة الأولى -العلمیة، بیروت 

  .1981، مصر - دار المعارف، القاهرة ، لسان العرب ،ابن منظور محمد - 3
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